
ب!وترلبث

!منمبسمرممسغصري!ا
باحثالا-الحدودنحافريااليكيعدلمشراع)،كل

فهو-السودالعانيمنهرباولكن،المعنىعنسدى

،(.شرايهما

هذه،العينينهاتينالىانظرءجيدالوجهيالىانظر

جيداحدقماتثربتها.التيللخالصةالصفرةوهذه،التجاعيد

حدقحقيقيا.صلعايغطيالذيالرماديالاجعدبالشغر

بصيرفانا.والعتمةالنورمنعنهينبوماليوقل،هذابكل

وافجع.البصيرةبهتممااشدهاتينبكلأ

ولعلكتأكيد.بكلذلكعنينموجهيءعرييكاتبانا

ولا.سويكائنلبشرةيخلقلمالذيالكدرهذاءتخطىلا

ولا،لهحدودلاروحينشافعنتنمالتيالصفرةهذه

،خارجالىلاولكنتحدقاناللتينالغائرتينالعينينهاتين

الارجح.علىفاجعخفيشيء.ظاهرغيرخفيشيءالىبل

لتقولاطويلأزمناوهمتازمتاقدشفتيهوكأن،الترهلوالفم

عجزا.اويأساترهلتاثمقاطعا،شيئا

لتعطيالكأكماهذهمعيوارشفا،جيداوجهيالىانظر

الاصغاء.علىوانتالك!لامعلىانا؟القدرةمنمزيداكلينا

ناتريدفيهاتجتهدولا،غضبنبرةكلأميمنتستشفلا

عنتخلغضب.وضرخةاحتجاجصوتاقولمماتجعل

ليتقلولا.اليأسلغةفيوحدق،عليهتطامناالذيالتزوير

صفحةوالرفضالاحتجاجلغةوبينأليأسلغةبينان

فيهاشاركناانناواعرفاللعبةعذهمعكاعرففأنا.رقيقة

ومااللغةقواميسوعلىانفسناعلىكثيراموهناواننا،جميعل

فينطمعولشعب،بركتهفينطمعلسلطانارضاءزلنا:

هوةوالرفضالاحتجاجولغةاليأسلغةبينلان.غفلته
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الخجلبدافعنحتجاليأحماابناءونحن.واقعينبينتفصل

اللعبة،نعيدبل،بذلكنكتفيلاثم.الذنببدافعونرفض

وها،طياتهبينرداءلفناوقدالروحيةبالتضحيةمستمتعين

فهينسكنهالذيالفردوسويلأتونغني،غبارانتنفسنحن

.وحصادهثماره

طين.منمدينةفي،العربيالتنرقماابنانا،ولدتلقد

وجدتفلقد،الانسانية7الثقافات،كبرتحين،تزحمنيولم

بينما،القديمةالابوابواسرارالضيقةالازقةوبينبينها

الكتشف.وحرارةالبصيرةحريةمنحتنياذ،والطائرالغابة

لاماوقلتالافكار.وآلافالشاربغبمئاتلنفسيواوعزت

وان،خاممادةالعرل!المثصرقهذاان-الانلكاقوله

وصدأ،الزججةالخشبيةوالشرفاتالسطوحرفارفظلأل

المأهولة،غيرالواطنفيالليلاسراران،النحاسمرصعات

وماالحواسوالت.المأهولةالاركانهذهفيالنهارواسرار

لاالذيالدائبالحواروهذا،ضجيجمنعليهتنطوي

والطيور،والزواحفوالاسماكوالدوابالناسبينيخمد،

ناقلت...الفنبجتاجهاالتيالوحدةمعنىيشكلوالذي

يحررالط-ألانسانيةالثقافاتخبرةمع-كفيلهذاكل

وعلى،والاذنالقبابهذهحوللينطلق،عقالهمنعفريتا

ذيلهساحبا،المهجورةالانهرعبرالمصوتفالجفلهذامتدادل

عتباتماسحا،العتمةنصفالأزقةبينالداكنالأسود

كما-ومخلفا،الرائحةذاتمجاريهاومياهنفاياتهاونثاربيوتها

فيكتابناومخيلةمخيلتيفي-ألمجنحخيالهدخانالأفقعلى

ضمير.ذوكاتباليهيطمحماكل،العرييالمثصرقماهذا

رائحةفيهاشممتالتيالفنطليعيةانكارفيوتفننت

رحت،الحالمالدم.علىالحرصوبحاسة،تكنولوجيةحضارة

ولكنالمحافطةالكنابةالانجنهاد:عذاببصنوفاتمرغ

...الكتابة.المث!رقيةالكتابة.الجوهرية



،التنوعفكرةرألحيفيزرعتالحامالادةفكرةاناذ

وابنة،النبسطالجنوبامرأةثيابفيعينياقلبورحت

..منسجمةغيرالوانبربيعالزدهرةوالثياسإ،الجبليالثنمال!

الشارعاجتهاداتكلاخططورحت،وورقةقلمااخذتثم

نفسهاعلىتنطويالتيالكائناتاسرارمنوراءهعماينموما

لخلوقاتوصفقت،المعغالاكتشافهذامنوفزعتليلأ-

ولكل:النجومفيومحدقين..ومغنين-وشعرلءثوار:الشارع

الخطبوفنالرسائلفنتذكرتالكتابةفنفيالتنوعهذا

الشعروفنالقصصوفنالنقدوفنالسيروفنالامثالوفن

وفنالانسابوفنالمقامةوفنالبندوفنانتحالهوفن

وفنوالجغرافيةالروحيةالاسفاروفقالتاريخوفنالاخبار

ومعاجماللغةمعاجمالعاجم:وفنالتراجموفنالتصوف

وف!نونالالحاد..وفنالعبادةوفنالبلدانومعاجمالا!كللأم

ثم.للحروفال!والتضرعللهلوسةتكتبتلكاعني،الشكل

هذاغيرعصرالىينتميذلككلانرأيتحينجفلت

اليه-انتميماانورأيتواحد.دممقولكنناالعصر.

منه:فزعتالتيالوحدةعنصرهو-دميغيردمهولكن

الراكد،الماءبفعلاللزجالطحلبمزالقحوليكثرتفلقد

وجهي.علىانكفىءاتجهاوانظرصوبكلوفي

النيابيةالحياةوابنعرييوال!العسكر.ابنعرلإ،انا

ثيابعلىالبلأستيكمنزهرةكانتالتيوالوحدة.الزائفة

واذا.ثيابيصكللىوالحديدبالنحاسمطرزاشعارااصبحتايي

فانالاتحاد،معنىمنزائفا،،ينحدرالقديممصدرهاكان

والانفرإد،التوحيدمعانيمنينحيدرالحديثمصدرها

(...اللهوحدةمنالقائد)وحدة

كتابافاختلق:عاريةارضءمملىهذاانعكسوقد

حتى.مكانعليهيعلولامكاناالقدروحدةومنح،وكتابات

عنوتساءلت،الريعالظلهذاكثافةاختراقعنعجزت

قدروعن.ناقداإو،قاصااو،شاعرإيكونانالكاتبقدر

ستوضعاينوعجبت،والنقدوالقصةللشعرتبوبالنالمجلأت

انفاسنخصيومادةالازهار،مزهرياتفيتكتبمادة

ناعرفتحيناكثرفزعتثم؟النافيوفيالظلفيالمعذبين

وان،والوحدةالتنوعالصرار،الاسرارمنسراهذانخت

ضدالجانبالذاينتصرمنفهناك،هذاعنديقفالاالامر

لغيرمجهولةوغياهب،للمنتمينجوائزهناكوانذاك،

هذاعلىالصبروجدتاننيئمنالرغموعلى،المنتمين

والقصةالشعركناب،جيليمنالمنتمينانالا،أحجى

الاتحادوحدةوبينبينيللتأملفراغايتركوالموالنقد

وسطاء،فصلروأوالانفراد،التوحيدوحدةوبينوبيني

،بالبذلنصحوافقد،الطبعالىاقربالقائدوسطاءولان

برفاهالضائعةالنفسوطمعواالدنيا،حاجاتعنوكشفوا

احدهملسادنعلىالحرففأصبحالجسد.ورفاهالاقامة

نسنيأحماورانوسدليخترقما.ولاينبسطالبعير،كأظلأف

اجاريهم.صرتاجاورهمانوبدل،احاورهمصرت

خطواني،وقعالااسمعولاكاردينيا،خرةاحبولانني

حانيا،الارصفةالىمتجها،نومهفيكالسائر.يديمددتفقد

والازقة،البيولافي،الشواءرافحةألهبتنيوقد،ظليعلى

النسجمة.غيرالالوانربيععينيوفي

التنوعوانللتوحيد،مجانبةهذاكلفياناعرفولم

.اللسانعلىزلة

اذن؟لسانيزلىفم
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الجيل.هداابهماانا

القديم.بيتنابوابةعلىمقفلأالزمنوعلقتبثياييهربت

اًلمقاولين.مشاريع.كلرأيت،بالتجوالافكروإنالانني

وحلت.وبيوتوشوارعاسواق:القديمةالعمارةهدمتفقد

وقرىمدناولان.اخرىوبيوتوشوارعاسواقمكانها

عنهااستعيضفقد،ذاكاوالسببلهذاازيلتقدواحياع

ليسالقمعوهذاالازالةهذهانيثبتف!الرغبةمنبمزيد

للنفسءسلواناالا

.ـمأوىولالهملجألامنبجراحمثخناضائعا،وبقيت

ومراةظلهاهيالتيالحروفمعهاوقلبتالدينةقلبتفلقد

ولقدالقيمهيانما،ارىماعلى،العمارةلان.قيمها

اعمدةهيفانمااعمدةرأيتمافاذا،المجموعاشنحضرها

منمنماتاو،روحيةاقواسهيفانمااقواسااوما.حكمة

.تجلياتهيفانماوزخارف

الزائل.الفردعمارةهيالقاولينوعمارة

.قادمجيلوكل،الجيلهذاابنانا

مفلسة.دعوةهي،اتكموانا،تصغياناليكودعوق!

ثورةولا،الزائفةبيةالنيلالحياةحسابنحبافنحن

لغةيبنتفصلالتيالهوةفيالدويالىنصغولمالعسكر.

على.تترتجاانيمكنالتيالصائرولا،الاحتجاجولغةاليأس

داخلونتحرك،اخترناهفالواحد.التنوعوذلكالواحدهذا

كلانفسناالىنحببهادائرةوهينتجاوزها.لا،ظلهدائرة
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نفضلبابهوعلى.راحتيهفيونعيمنا،لحطةكلبل،يوم

النفس.علىنقفانعلىالوقوف

منتظرين،،الحاجبجانبالمامعهمللوقوفدعونيولانهم

ذلكعلىفضلتولانني،القصوىسعادتهممفاتناظهرواوقد

اقاإموأزلاغم،ليرشادولا،معافىغير،نفسيعلىاقفان

ولانهم.بالاشباحمراسيمهاواحاطوا،الجثثكرنفالللثورق

بعارووسموه،المشرفلامنشرفعلىالشعركتبوا

3سمولا.والمهجرينللضحاياظهورهمأعطواولاغم.الرحلة

باليقيبن.وشكوكي،بالعجمةولسافيبالتهديدلعربيتيلوحوا

ولان.عليهالثصرفاقتصروقدالعمل،اممحاب3صمولا

دامية.تراتيلالواحدعلىاوقفوهاوقد-ارواحهم

عليهااستحوذوقد،العمرانفي3الجماعةروحولان

.زوالالى،القاول

الدولة،قبضةفياصبحلهحدودلاالذيالاضيولان

الاقي.فيمريرتحديقوالحاضر

ارى.ماعلىالجوقةولان

الحد،هذاالىالضميرفساداسشرىوقد

الوثائقولفةالشعرلغةفي

منمزيدايحدقون،الدهشةاخذحهموقدالفقراء،ولان

التحديق

.الحيطانعلىايامهميحصونوهم

:بينناكاالكأسحلوقد،اخاطبكانمنبديلأاجدلم

الي!وتصغي

ا!سث!ت!ار

هىالدج!اامال!ا

دنصيهاأ

ولالغ!بجاالنآ؟

ةصأسغكر!!مملآممد
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